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الوحي الإلهي هو المنقذ وليس الفكر الإنساني 


عاج ,أ تعاناأت ١‏ 'مائدامها 


كان نقد ابن تيمية يشكل أحد الأسلحة لحماية ذاتية الأمة في مواجهة الثقافة اليونانية وصدها ومنع تسربها للمسلمين» » وكان هذا دأب علماء السنة. 
وينبغي أن يستمر كدور أساسي لعلمائنا في معركة الصراع بين الغرب الأوروبي والشرق الإسلامي» استمساكًا بمنبع الإسلام: الكتاب والسنة. 


والمنهج لا يحتاج إلى إعادة شرح, فإن استدلال الشيخ بالكتاب والسنة من الوضوح بحيث يكاد يختفي هو نفسه وراء الآيات القرآنية والأحاديث 
النبوية التي يستنبطها. كل ما فعله هو أنه يذكرنا بها إذا قدمها لنا في شكل نسق متكاملء يتناول الإنسان: نفسه وإراداته ومصيره وما يسعده وما 
يشقيه» ولا يكتفي بالتفسير بل يحرك الإنسان بتذكيره بالوعد والوعيد ويحذره من المهالك على طريق الحياة» مبينًا صلة الاعتقادات بالأعمال 
ودور العبادات في إصلاح النفس وكيف تحقق السعادة والطمأنينة النفسية» وإصلاح المجتمع بتطبيق شريعة الله. وتظهر الصبغة العملية 
الواضحة في الإسلام: أنه دين (حركي ارتقائي) يصعد بالإنسان قدمًا ليصل إلى مرتبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 


نقده للفكر الفلسفي:[1 ]. 


ُر 0 4408003 دكأ دض 21206 أ أ أ أ أأأ 0 لج 


وكان ابن تيمية معارضًا لآراء الفلاسفة العملية الأخلاقية أيضّاء وخلاصة المآخذ التي وجهها إلى الفلاسفة اليونان- ومن تبعهم من المسلمين- 

إن ما ذكروه من العمل لا يخضع لقواعد ملزمة» وإنما متعلق بالندب» أي اختيارًا لا إلزامّاء كما أنهم لم يثبتوا خاصية للنفس» وهي محبة الله 

تالى وتوحيدة بل لم يغرفوا كما كلك النفس: أضف إلى ذلك أن علمهم بالله تعالى قليل مشتمل على كثير من الباطلء بينما يتحقق كمال النفس 
في العلم والإرادة معًا - العلم بالله تعالى وإرادة مرضاته وابتغاء وجهه عز وجل. 


إنه إِذّا التحليل لا يوجه نقده للفكر الفلسفي اليوناني فحسب بل للفكر الفلسفي عامة» لأن ظواهر القصور في هذا الفكر ما زالت قائمة ويسجلها 
الباحثون والكتاب» ويلحظها الفلاسفة الغربيون أنفسهم. 


يصف كولن ولسن النقطة التي وصل إليها تفكير القرن العشرين بقوله: ((من المتوقع أن تصف الأجيال الآتية النصف الأول من هذا القرن بأنه 
"عصر اللامعنى", ففقدان المعنى والهدف يجثم على أدبنا وفننا وفلسفتناء هذا الشعور العام بأن التأكيدات التي يمنحها الدين قد ضاعت ولا 
يمكننا استبدالهاء فتحليل العلم للمشكلات العلمية يزيد في اتساع هوة الفراغ المؤلم» ومن خلال هذا تبدو الثقافة الغربية تعاني الانهيار والانتكاس 
لما لا يقل عن مائة سنة» إذ أن الأمر ليس إلا مسألة تفكير في معرفة المدة التي تستمر فيها قبل أن يلتهمها الإفلاس الماحق))[2]. 
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[1] أو الأيدولوجي بلغة عصرنا. 


[2] كولن ولسن: ما بعد اللامنتمي ص 15 (فلسفة المستقبل) ترجمة يوسف شرورو وعمر يمق - دار الآداب- بيروت سنة 1981م. 
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